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    التفكير الايجابي و العقل الباطن
هناك حكمة قديمة تقول :" تفاءل بالخير تجده أمامك" هذه الحكمة التي استخلصها قائلها ليعبر بها عن رؤية في الحياة . أو ربما مما حدث له شخصيا ، تحولت إلى برنامج يقول بعض المفكرين المعاصرين في الغرب إن على الإنسان أن يتعلمه ليحصد الخير الكثير في حياته أي أن التفاؤل هنا ليس مجرد رؤية وردية للحياة تخلو مما يدعمها على ارض الواقع إنما هو نوع من الاستبشار الدائم أو استجلاب النتائج الايجابية لأي نشاط  يقوم به الشخص . ويؤكد هؤلاء المفكرون إن هذا الأسلوب في التفكير يجلب الخير فعلا على جميع  المستويات قبل أن يتأمل  القارئ بنفسه أفكار الكاتب 

"اندرو ماثيو" ليتفق أو يختلف عنها نستطيع أن نقدم تأملنا في مثل هذه الدراسات التي سنقدمها تباعا . إنها جميعا تتعرض ل "المساحة " الخاصة بسلوك الإنسان نفسه وأسلوب تفكيره وتفاعله هو بكل ما لديه من قدرات وإمكانيات والتي لا يستعملها الإنسان ثم ، إذا حظي بالفشل نتيجة تكاسله عن استعمال أدواته ، يرمي بالتهم على القدر أو الحظ أو ما يفعله به الآخرون . فمثل هذه الدراسات لا تتعرض لما يأتي به القدر مثلا ، ولكن تتعرض ل "تفاعلنا " نحن مع ما يأتي ، والذي قد يأخذنا موقف ما في حياة أي منا مثلا إما إلى قاع الانهزام ، أو إلى قمة النجاح . فأفكارنا تسبب لنا الأمراض أحيانا ،وإذا تعلمنا كيف نتفاعل مع أفكارنا ونوجهها بوعي فإننا يمكننا أن نتخلص من جزء كبير من مسببات بعض الأمراض . 

ونحن أيضا نستطيع أن نغير أسلوب تفكيرنا فيما يمر بنا من إحداث "سلبية" ، فإذا نظرنا لها مثلا من منظور إنها تتضمن درسا ما في الحياة وحاولنا أن نكتشف هذا الدرس ونتعلمه ، سيكون في تطبيق ما تعلمناه "ثمرة " وفائدة ما كان يمكن أن نجنيها إلا من خلال ذلك الحدث . عندئذ لن نصف أي شيء يمر بنا على انه "سلبي "بل سننظر له بايجابية ولا بد أن النتيجة ستكون دائما التحمس للتعلم والاستكشاف بدلا من الإحباط والتقهقر للخلف  .  
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ويضيف الكاتب اندرو ماثيو :إن جوهر التفكير الايجابي لا يقدم ضمانات بل يوفر أفضل الفرص المتاحة ولقد نجد إن الفاشلين في الحياة يركزون على كل ما هو مستحيل فقط ، إلى أن يصلوا إلى الحد الذي لا يرون فيه سوى المستحيل .أما هؤلاء المستبشرين الذين يفكرون دائما بصورة ايجابية فنجد أنهم بقدرتهم على التركيز على ما هو ممكن ينجحون في تحقيق أهدافهم .

                         <<   قوانين العقل الباطن>>
أولا:  قوانين نشاطات العقل اللاواعي :
والذي يعني أن أي شيء تفكر به سوف يتسع وترى منه الكثير فبفرض انك نظرت للبحر ورأيت سمكة بعدها سوف تجد نفسك ترى عدة اسماك وهكذا وهذا يوصلك للقانون الثاني ...

ثانيا : قانون التفكير المتساوي :

والذي يعني أن الأشياء التي تفكر بها  والتي سترى منها الكثير ستجعلك ترى شبهها بالضبط ، فلو كنت تفكر بالسعادة فستجد أشياء أخرى تذكرك بالسعادة وهكذا وهذا الذي يوصلك للقانون الثالث ..

ثالثا : قانون الانجذاب :    

والذي يعني أن أي شيء تفكر به سوف ينجذب إليك ومن نفس النوع أي أن العقل يعمل كالمغناطيس فان كنت تفكر بشيء ايجابي فسوف ينجذب إليك وكذلك الأمر إذا كنت تفكر بشيء سلبي وقد يعد هذا القانون من اخطر القوانين .

رابعا : قانون المراسلات :
والذي يعني أن عالمك الداخلي هو الذي يؤثر على العالم الخارجي فإذا

 تبرمج الإنسان بطريقة ايجابية يجد أن عالمه الخارجي يؤكد له ما يفكر به وكذلك الأمر أن تبرمج بطريقة سلبية ، وهذا يوصلنا للقانون الخامس .

خامسا : قانون الانعكاس .  

والذي يعني أن العالم الخارجي عندما يرجع إليك سوف يؤثر على عالمك الداخلي فعندما توّجه لك كلمة طيبة سوف تؤثر في نفسك وتكون ردة فعلك بنفس الأسلوب فترد على هذا الشخص بكلمة طيبة أيضا ، وهذا يوصلنا للقانون السادس .
سادسا :قانون التركيز :

هو أن  ما تركز عليه سوف يؤثر في حكمك على الأشياء وبالتالي على شعورك وأحاسيسك فأنت الآن أن ركزت على التعاسة فسوف تشعر بمشاعر وأحاسيس سلبية وحكمك سيكون على هذا الشيء سلبي وبالمقابل فأنت إن ركزت على السعادة فسوف تشعر بمشاعر وأحاسيس ايجابية أي إن بإمكانك أن تركز على أي شيء سواء كان ايجابيا أو سلبيا .

سابعا : قانون التوقع:                  

والذي يقول إن أي شيء تتوقعه وتضع معه شعورك وأحاسيسك سوف يحدث في عالمك الخارجي وهو من أقوى القوانين فعندما تتوقع شيء وتضع شعورك وأحاسيسك سوف تعمل على إرسال ذبذبات تحتوي طاقة والتي ستعود إليك من جديد ومن نفس النوع فأنت إذا توقعت الخير سوف يحصل أما إذا توقعت الشر فسوف يحصل .
  
ثامنا : قانون الاعتقاد:
والذي يقول أن أي شيء معتقد فيه بحصوله وتكرره أكثر من مرة وتضع معه شعورك واحاسيسك سوف تتبرمج في مكان عميق جدا في العقل اللاواعي كمن لديه اعتقاد بأنه أتعس إنسان في العالم فيجد أن هذا الاعتقاد أصبح يخرج منه دون أن يشعر وبشكل أوتوماتيكي ليحكم بعد ذلك سلوكك و تصرفاتك ، وهذا الاعتقاد لا يمكن أن يتغير إلا بتغيير التفكير الأساسي الذي أوصلك لهذا الاعتقاد وهنا طبعا لا نتحدث عن الاعتقادات الدينية لا وإنما عن اعتقاد مثل إني خجول أو إني غير محظوظ أو إني فاشل اواواو، وهذه الاعتقادات سلبية كلها طبعا . 

تاسعا : قانون التراكم :

والذي يقول أن أي شيء تفكر فيه أكثر من مرة وتعيد التفكير فيه بنفس الأسلوب والطريقة سوف يتراكم في العقل اللاواعي ، كمن يظن نفسه تعبان فيأخذ بالتفكير في هذا الأمر ثم يرجع في اليوم التالي يقول لنفسه إنا تعبان نفسيا وكذلك الأمر في اليوم التالي فيتراكم هذا الشيء لديه يوميا .

عاشرا: قانون العادات : 
إن ما نكرره باستمرار يتراكم يوما بعد يوم حتى يتحول إلى عادة دائمة حيث من السهل أن تكتسب عادة ما ولكن من الصعب أن تتخلص من عادة ولكن العقل الذي تعلم هذه العادة بإمكانه أن يتخلص منها بنفس الأسلوب . 
الحادي عشر: (قانون الفعل ورد الفعل ) قانون السببية :
 فأي سبب سوف يكون له نتيجة حتمية وأنت عندما تكرر نفس السبب سوف تحصل بالتأكيد على نفس النتيجة أي أن النتيجة لا يمكن أن تتغير إلا إذا تغير السبب وهنك مقولة تقول : من الخطأ أن تحاول حل مشاكلك بنفس الطريقة التي أوجدت هذه المشكلة فانا مثلا ما دمت أفكر بطريقة سلبية سوف أبقى تعيسا ولن أصبح سعيدا ما دمت أفكر بهذه الطريقة فالنتيجة لا يمكن أن تتغير إلا  إذا تغير السبب . 


الثاني عشر : قانون الاستبدال :

فمن اجل أن أغير أي قانون من القوانين السابقة لا بد من استخدام هذا القانون حيث بإمكانك أن تأخذ أي قانون من هذه القوانين وتستبدلها بطريقة أخرى من التفكير الايجابي فمثلا ، لو كنت تتحدث مع صديق لك عن شخص ما وتقولون عنه بأنه سلبي فهل تدري ما الذي فعلته ؟ ! أنت بذلك أرسلت له ذبذبات وأرسلت له طاقة تجعله يتصرف بطريقة أنت تريد أن تراها ، لذا علينا أن الانتباه جيدا إلى قوانين العقل اللاواعي لأنه بإمكانك جعلها تعمل ضدك أو لصالحك فهذه القوانين لا يمكننا تجاوزها أو تجاهلها مثلما نتحدث عن قانون الجاذبية لذا عليك بالبدء ومن اليوم باستخدام هذه القوانين لصالحك بدل من أن تعمل ضدك وكلما وجدت تفكير سلبي قم بإلغائه وفكر بشكل ايجابي .. 
فقد قال فرنك أوتلو:

 راقب أفكارك لأنها ستصبح أفعال. 
راقب أفعالك لأنها ستصبح عادات .

راقب عاداتك لأنها ستصبح طباع .

راقب طباعك لأنها ستحدد مصيرك. 

من كتاب : آفاق بلا حدود / محمد التكريتي

وهو كتاب يبحث في هندسة الذات وطرق تحقيق الالفة واستثمار الحواس والتأثير في العقل الباطن

شذا الباسط – شروق أبو حجيلي 

ثانوية بكا


